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                   عام من الصراع في السودان..
ما النتائج .. وإلى أين تتجه الأمور؟

)قراءة تحليلية(
يوسف كامل خطاب

باحث أول

مركز الخليج للأبحاث 



www.grc.net www.grc.net2

تقديم

أتمــت  2024م،  أبريــل  مــن  عشــر  الخامــس  في 
الحــرب الأهليــة الســودانية عامهــا الأول، مســفرة 
واجتماعيــة  واقتصاديــة  بشــرية  خســائر  عــن 
هائلة، تتطلب عشرات الأعوام، ومئات المليارات 
مــن الــدولارات، لإعــادة مــا دمرتــه الحــرب مــن بني 
تحتيــة؛ ومــا بددتــه مــن قــدرات اقتصاديــة، ومــا 
والســلم  ألمجتــمعي  الأمــن  قواعــد  مــن  قوضتــه 
بين  أو  المناطــق،  أبنــاء  بين  ســواء  الاجتمــاعي، 
المكــون العســكري والمكــون المدنــي، أو بين أنصــار 
كل مكــون منهــا وبعضهــم البعــض، حيــث أصبــح 
والتخويــن  والتناقــض  والتضــارب  التعــارض 
وغيرها من الســلبيات، الســمة الأبرز للعلاقة بين 

الأطــراف تلــك 

المســتعرة  الحــرب  تلــك  على  عــام  مــرور  وبمناســبة 
تطــرح هــذه الورقــة مباحــث مختصــرة عــن أســباب 
منهــا  طــرف  كل  وأهــداف  وأطرافهــا  الحــرب  تلــك 
وتطوراتهــا وعوامــل تفاقمهــا واســتمرارها ونتائجهــا 

المســتقبلية وسيناريوهاتهــا 

أسباب اندلاع الحرب وتفاقمها واستمرارها

هنــاك أســباب عديــدة أســهمت في اشــتعال الحــرب 
الســودانية، وتفاقمهــا، واســتمرارها، ومــن أبرزهــا

الصراع على السلطة: 	 

عمــر  الســابق  الســوداني  الرئيــس  تنحيــة  بعــد 

البــشير، في 2019/4/10م، تنــازع التيــاران ــــ المدنــي 
الحكــم والوصــول  الســودان على  في  ــــ  والعســكري 
يصــل  أن  العســكري  التيــار  واســتطاع  للســلطة، 
للســلطة بصــورة مؤقتــة إلى أن يتــم ترتيــب الأوضــاع 
الداخليــة لنقــل الحكــم إلى ســلطة مدنيــة منتخبــة؛ 
وتبــدأ  نهايتهــا  إلى  تصــل  المرحلــة  تلــك  كادت  ومــا 
العســكريون  انقلــب  حتى  اســتحقاقها،  إجــراءات 
على المدنــيين للاســتئثار بالســلطة والانفــراد بحكــم 
الــبلاد، حيــث قــاد )البرهــان( انقلابًــا ضــد حكومــة 
عبــد الله حمــدوك، التي كانــت تمثــل المكــون المدنــي 
في الســلطة الانتقاليــة، وذلــك في 2021/10/25م. 
إلى  انتقــل  أن  الســلطة  على  الصــراع  لبــث  ومــا 
جناحي المكون العسكري نفسه، وهما: الفريق أول 
ركــن عبــد الفتــاح البرهــان، قائــد القــوات المسلحــة 
أول  الفريــق  ونائبــه  للســودان،  الفــعلي  والرئيــس 
محمــد حمــدان دقلــو الشــهير باســم )حميدتــي( قائــد 
قوات الدعم السريع ؛ بسبب الخلاف حول خطة 
ضــمّ قــوات الدعــم الســريع، التي يبلــغ عددهــا 100 
ألــف عنصــر إلى الجيــش، وحــول مــن ســيقود القــوة 

الجديــدة بعــد ذلــك.
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تكافؤ ميزان القوة بين طرفي الصراع: 	 

بــدأت  الســريع  الدعــم  قــوات  كــون  مــن  الرغــم  على 
كمليشــيا قبليــة اعتمــدت عليهــا حكومــة البــشير لقمــع 
التمرد في حرب دارفور، خلال الفترة 2003 ــ 2005م، 
وتمــت مكافأتهــا على مــا قامــت بــه عــام 2013م، عبر 
الدعــم  )قــوات  بتســميتها  رئــا�سي  مرســوم  إصــدار 
والمخابــرات  الأمــن  لجهــاز  تبعيتهــا  وإســناد  الســريع(، 
عســكرية  قــوات  باعتبارهــا  ذلــك  وأتبعــت  الــوطني؛ 
حكوميــة، بنــاء على قانــون أجــازه البرلمان الســوداني 
عــام 2017م؛ فــإن قــوات الدعــم ظلــت تحافــظ على 
خصوصيتها كمليشيا، لا كجزء من الجيش النظامي، 
واســتطاعت خلال فترة التكويــن مــن تجنيــد مــا يزيــد 
على مئة ألف مقاتل، وتسليحهم وتدريبهم، مستفيدة 
مــن تعديــن الذهــب والتجــارة والتهريــب والصفقــات 
التجارية، ومما حصلت عليه دعم سخي وتأييد قوي 
مــن الرئيــس الســابق )عمــر البــشير(؛ مــا جعلهــا تتفوق 

على جميع الجماعات المسلحة غير النظامية الأخرى 
وبرزت كثقل موازن للقوات المسلحة السودانية، وهو 
ما تمثل في قدرتها على نشر آلاف المقاتلين المتمرسين 
في القتــال في مواقــع استراتيجيــة شــملت العاصمــة 

المثلثــة والمناطــق الحدوديــة المضطربــة

للقــوات  بعــد انضمامهــا  الدعــم،  قــوات  كمــا ظلــت 
المسلحــة، تســيطر على مراكــز النشــاط الاقتصــادي، 
وأبرزها مناجم الذهب، واستمرت في تطوير مشاريعها 
التجاريــة الخاصــة، وذلــك للحفــاظ على الاســتقلال 
ولاؤهــا  وليبقــى  الســودانية،  الدولــة  عــن  الذاتــي 
وانتماؤها مقتصرًا على قائدها ومؤسسها )حميدتي( 
وليس للجيش أو الدولة. وهو ما انعكس في الاستجابة 
الســريعة مــن قبــل تلــك القــوات للتمــرد على الدولــة 
والجيــش، والانخــراط في أعمــال العنــف والتخريــب 
للممتلكات العامة من مدارس ومستشفيات وبنوك ... 
 عن المساكن 

ً
وغيرها من المؤسسات الحكومية؛ فضلا

والممتــلكات الخاصــة؛ مــا يؤكــد غلبــة انتمائهــا القــبلي 
على انتمائهــا الــوطني والشــعبي.

مـــن جهـــة أخـــرى حـــرص قائـــد قـــوات الدعـــم الســـريع 
)حميدتـــي( على بنـــاء علاقـــات سياســـية مســتقلة مـــع 
القـــوى الـــكبرى، وهـــو مـــا تجســـد في تطويـــر روابطـــه مـــع 
جهـــات قتاليـــة في روســـيا ممثلــة في المنظمــة الروســية 
شــبه العســكرية )فــاجنر(؛ وهي منظمـــة روســـية شـــبه 
عســـكرية، أو شـــركة عســـكرية خاصـــة، شـــاركت في 
العديـد مـن الصراعـات المنتشرة حـول العالـم، مقابـل 

الحصـــول على المال

حرص قائد قوات الدعم الســريع ونائب 
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق 
)حميدتــي(  دقلــو  حمــدان  محمــد  أول 
مســتقلة  سياســية  علاقــات  بنــاء  على 
مـــع القـــوى الـــكبرى، وهـــو مـــا تجســـد في 
في  قتاليـــة  جهـــات  مـــع  روابطـــه  تطويـــر 
روســـيا ممثلــة في المنظمــة الروســية شــبه 
في  شــاركت  التي  )فــاجنر(،  العســكرية 
العالـــم  حـــول  الصراعـــات  مـــن  العديـــد 

المال على  الحصـــول  مقابـــل 
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مــع  قويــة  بنــاء علاقــات  إلى  )حميدتــي(  كمــا سعى 
بعــض  ومــع  اللــيبي،  الشــرق  في  الحاكمــة  القــوات 
الدول الإقليمية بعامة )الإمارات العرية المتحدة(، 
وجيبوتــي،  )أوغنــدا،  بخاصــة  منهــا  والإفريقيــة 
وإثيوبيــا، وكينيــا، وجنــوب أفريقيــا(، وقــد تجســدت 
 27 في  الــدول،  لتلــك  زياراتــه  في  العلاقــات  تلــك 
ديســمبر 2023م، والتي تزامنــت مــع ســيطرة قواتــه 
الــبلاد؛  وســط  المحوريــة  )الجزيــرة(  ولايــة  على 
 رسميًا وحفاوة 

ً
واستقباله من قِبل قادتها استقبالا

لافتــة؛ وتأكيــده ــــ عبر حســابه في منصــة إكــس ــــ أنــه 
قــدم لمســتضيفيه، في محطــات جولتــه المختلفــة، 
شــرحًا لأســباب اشــتعال الحــرب، وخارطــة الطريــق 
الــذي  الشــامل  الحــل  إلى  للوصــول  يطرحهــا  التي 
يحقق السلام في السودان. الأمر الذي اعتبره قائد 
مجلــس الســيادة الســوداني )عبــد الفتــاح البرهــان( 
ــا رســميًا مــن تلــك الــدول بــه، ودعمًــا لخروجــه 

ً
اعتراف

ضــد الجيــش والشــعب الســوداني. 

توطيــد  إلى  )البرهــان(  سعى  الآخــر،  الطــرف  على 
الــرسمي  الطــرف  أيــدت  التي  مصــر،  مــع  علاقتــه 
الســودان  جيــش  في  المتمثــل  والــوطني،  الحكومــي 
فكانــت  دوليًــا؛  بهــا  المــعترف  الرســمية  وحكومتــه 
اشــتعال  بعــد  الخارجيــة  لزياراتــه  الأولى  المحطــة 
أغســطس   29 في  وذلــك  الســودان،  في  الحــرب 
2023م؛ وأعقبهــا بزيــارة جنــوب الســودان، ثــم قطــر 
في 7 سبتمبر 2023م، ثم إريتريا. كما أعاد )البرهان( 
التي  الرســمية  الزيــارة  عبر  إيــران،  صــوب  التوجــه 
الصــادق  الســوداني )علي  الخارجيــة  بهــا وزيــر  قــام 
علي(، في 2024/2/5م، والتي كانــت الزيــارة الأولى 
بعــد عــودة العلاقــات الدبلوماســية بين البلديــن في 
أكتوبــر 2023م، لــيتزود منهــا بالــسلاح، وخصوصًــا 

المــسيرة الطائــرات 

والاقتصــادي  العســكري  التــوازن  لهــذا  وكان 
في  دوره  الطرفــان  عليــه  حافــظ  الــذى  والســيا�سي 
إشــعال شــرارة الحــرب مــن جهــة، والاســتمرار فيهــا، 
على  على حســمها عســكريًا  أحدهمــا  قــدرة  وعــدم 

أخــرى جهــة  مــن  الماضيــة  الشــهور  مــدى 
سعى رئيس مجلس السيادة الانتقالي 
المسلحــة  القــوات  وقائــد  الســوداني 
السودانية الفريق أول )عبد الفتاح 
مــع  علاقتـــه  توطيـــد  إلى  البرهـــان( 
مصر، التي أيدت منذ بداية الصراع 
الطرف الرسمي الحكومـي والـوطني، 
المتمثـل في جيـش السـودان وحكومتـه 

الرســـمية المـــعترف بهـــا دوليـــا
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طبيعة الحرب: 	 

أســهمت طبيعــة الحــرب في الســودان في اســتمرارها 
غير  الحــروب  مــن  تعــد  حيــث  حســمها،  وتأخــر 
المتماثلــة، وهي التي تنشــب بين خصــمين تختلــف 
فيهــا  ويلجــأ  بوضــوح،  النسبيــة  العســكرية  قوتهمــا 
فــوارق  تقليديــة لكســر  تكتــيكات غير  إلى  أحدهمــا 
القــوة. فــعلى الرغــم مــن احتراف الجيــش الســوداني 
فــإن  الجويــة،  بقوتــه  الدعــم  قــوات  على  وتــميزه 
هــذه الميزة  قــد تلاشــت تمامًــا عندمــا بــدأت الحــرب 
نتيجــة انتشــار قــوات الدعــم الســريع داخــل الأحيــاء 
مــا  الحكوميــة،  المقــار  على  وســيطرتها  الســكنية، 
جعــل الجيــش عاجــزًا عــن استهدافهــم عبر الغــارات 
ــا على أرواح المدنــيين. وكان لذلــك 

ً
الجويــة، حفاظ

التكتيــك دوره في تمكــن الميليشــيات المتمــردة مــن 
الســيطرة والانتشــار في العديد من المدن والولايات 

الســودانية في الشــهور الأولى مــن الحــرب.

ومع خروج المدنيين من الولايات والمدن التي سيطرت 
عليهــا قــوات الدعــم، بــدأ الجيــش باســتخدام قواتــه 
الجويــة، ومــن ثــم التــأثير ميدانيًــا، وخصوصًــا بعــد 
حصوله على مسيرات من إيران وغيرها من الدول، 
حيــث ذكــرت وكالــة رويترز، في 10 أبريــل 2024م، 
نــقلا عــن مصــدر كــبير بالجيــش الســوداني أنــه مــع 
مــرور عــام على بــدء الحــرب الأهليــة في الســودان، 
تســاعد طائــرات مــسيرة إيرانيــة الصنــع على تحويــل 
دفــة الصــراع ووقــف تقــدم قــوات الدعــم الســريع 
شبه العسكرية التي يحاربها واستعادة أراض حول 

العاصمــة.

ولكــن هــذا التــأثير ســرعان مــا تلا�سى بعــد حصــول 
طيــار  بــدون  طائــرات  على  الســريع  الدعــم  قــوات 
بقدرات قتالية متقدمة من الإمارات ــ وفقًا لمزاعم 
قــادة الجيــش الســوداني، الذيــن يتهمونهــا بتقديــم 
الدعــم العســكري إلى قــوات الدعــم الســريع، مــن 
اتهامــات  وهي  تشــاد؛  في  جــرس(  )أم  مطــار  خلال 
في  بيــان صــدر  في  الخارجيــة الإماراتيــة  نفتهــا وزارة 
13 أغســطس 2023م ــــ مكنتهــا مــن شــن هجمــات 
في  وقبلهــا  والفــاو  )القضــارف  بعيــدة  مناطــق  على 
عــطبرة(، مــا يــعني أن الولايــات التي كانــت في مأمــن 
من القتال، فقدت هذا الوضع الآمن إلى حد كبير؛ 
وهــو مــا وســع مــن دائــرة الحــرب وانتشــارها في المزيــد 

مــن الولايــات وأطــال مــن أمدهــا

دخول عدة تشكيلات وحركات مسلحة إلى 	 
دائرة الصراع :

تعـد الحـرب في السـودان مـن الحـروب 
بين  التي تنشـــب  غير المتماثلـــة، وهي 
خصـــمين تختلـــف قوتهمــا العســـكرية 
فيهـــا  ويلجـــأ  بوضــوح،  النسبيــة 
إلى تكتـــيكات غير تقليدــــية  أحدهمـــا 
أســـهم  وقــد  الــــقوة؛  ــــفوارق  لكــــسر 
ذلــك في اســـتمرارها وتأخـــر حســـمها
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مــع اقتراب الحــرب في الســودان مــن إكمــال عامهــا 
الأول، اتسعت دائرة المعارك بصورة غير مسبوقة، 
ودخلت تشكيلات قتالية جديدة على خط القتال، 
حيــث أعلنــت بعــض الحــركات المسلحــة الدارفوريــة 
الجيــش  جانــب  إلى  القتــال  في  رســميا  انخراطهــا 
أخــرى  مسلحــة  تشــكيلات  وأعلنــت  الســوداني؛ 
مواجهــة  في  الســريع  الدعــم  قــوات  إلى  انضمامهــا 
ثالثــة  تشــكيلات  رفضــت  فيمــا  الجيــش؛  قــوات 
الانضمــام لأي مــن الطــرفين المتصــارعين؛ وأعلنــت 
الحــرب ضدهمــا معًــا. وكان قائــد الجيــش الســوداني 
في  دعــا  قــد  البرهــان(  الفتــاح  )عبــد  أول  الفريــق 
ينايــر 2024م »كل مــن يســتطيع حمــل الــسلاح إلى 
الانضمام لحماية البلاد من قوات الدعم السريع«

لفتــح  الطريــق  )البرهــان(  دعــوة  مهــدت  وقــد 
معســكرات تدريــب الشــباب تحــت اســم: )المقاومــة 
التي  المناطــق  في معظــم  انتشــرت  التي  الشــعبية(، 
تقــع تحــت ســيطرة الجيــش الســوداني في ولايــات: 
الشمالية، ونهر النيل، والقضارف، وسنار، وكسلا 
الدعــوة  تلــك  وأحدثــت  المناطــق.  مــن  وغيرهــا   ...
ا بن قادة الجيش، حيث اعتبرها نائب القائد 

ً
خلاف

إلى   
ً

الديــن كبــا�سي( سبــيلا العــام للجيــش )شــمس 
عــودة قــادة نظــام الرئيــس الســابق )عمــر البــشير( 
الســيطرة  عبر محاولــة  والأمني  الســيا�سي  للمشــهد 
على معسكرات المقاومة الشعبية، لتحقيق أجندة 
حزبيــة، مــشيرًا إلى أنهــا »يمكــن أن تتحــول إلى أكبر 
خطــر على الســودان، إذا لــم يصــدر قانــون ينظــم 
عملهــا، ويضبــط توزيــع الــسلاح على المتطــوعين«؛ 
بينمــا اعــتبر مســاعد القائــد العــام للجيــش )ياســر 

العطــا( أن »وجــود عناصــر النظــام الســابق ضمــن 
صفوف المقاومة الشعبية، مثل وجود باقي عناصر 
التنظيمــات السياســية الأخــرى«؛ الأمــر الــذي فســره 
البعض بأنه »رد على كبا�سي، الذي حذر من سيطرة 
»سياســيين« على معســكرات المقاومــة الشــعبية«

للجيــش 	  انضمــت  التــي  التشــكيلات 
 : ني ا لســود ا

ظهــرت تشــكيلات مسلحــة تقاتــل إلى جانــب الجيــش 
بــن  )البراء  كتيبــة  منهــا:  الحــرب،  الســوداني خلال 
زيــد(.  أبــو  )المصبــاح  المدعــو  يقودهــا  التي  مالــك(، 
وأحدث انضمام تلك الكتيبة إلى الجيش السوداني 
 واســعًا، حيــث تصنــف مــن قبــل البعــض بأنهــا 

ً
جــدلا

إحدى كتائب نظام الرئيس السوداني السابق )عمر 
البــشير(. واتســع نطــاق الجــدل بعــد أن أشــار قائــد 
الكتيبة )أبو زيد( ــ في صفحته على موقع فيسبوك 
إلى أن عناصــر كتيبتــه »تلقــوا تدريبهــم بواســطة  ــــ 

الجيــش الســوداني، وفي ظــل دســتوره وقانونــه«

الإسلاميــة  الحركــة  علاقــة  بشــأن  الجــدل  وأعيــد 
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الســيادة  مجلــس  رئيــس  زار  عندمــا  بالجيــش، 
الســوداني وقائــد الجيــش، الفريــق أول عبــد الفتــاح 
البرهــان، المصبــاح أبــو زيــد، قائــد كتيبــة )البراء بين 
مالــك(، في المستشــفى، حين كان يتلقــى الــعلاج مــن 
إصابتــه في القتــال إلى جانــب الجيــش الســوداني؛ 
 عما صرح به مساعد القائد العام للجيش، 

ً
فضلا

مــن  عــدد  أمــام  لــه  خطــاب  خلال  ــــ  العطــا  ياســر 
المقاتــلين، في ينايــر 2024م ــــ بالقــول:  »الحــق يجــب 
أن يُقــال، هنــاك مجموعــات كــبيرة مــن الإسلامــيين 
تقاتل معنا، وهناك شباب من مجموعة غاضبون 
وغيرهــا«. كمــا ظهــر مؤخــرًا أحــد قــادة المجموعــات 
المسلحــة، يــدعى رضــوان أبــو قــرون، في العديــد مــن 
مقاطــع الفيديــو معلنًــا مناصرتــه وانضمــام حركتــه 
أن  قبــل  الســوداني؛  الجيــش  بجانــب  القتــال  إلى 
يظهر لاحقًا وهو يشرف على عمليات تدريب شبان 

ينــوون القتــال في صفــوف الجيــش

ويرى بعض المحللين الاستراتيجيين السودانيين أن 
التبايانــات المحــدودة بين قــادة الجيــش بخصــوص 
المقاومــة الشــعبية، لا تــعني أنهــم ضدهــا، لأن كل 
يطالبــون  وأنهــم  لأهميتهــا،  مدركــون  الجيــش  قــادة 
بوضعهــا في إطارهــا الصحيــح فقــط، حتى لا تتحــول 

إلى أزمــة لاحقًــا

التشكيلات التي انضمت للدعم السريع: 

مــع  تحالفــت  التي  المسلحــة  التشــكيلات  تعــددت 
قــوات الدعــم؛ وكان مــن بينهــا مــن هــو مــن داخــل 
التي  الســودان(،  )درع  قــوات  ومنهــا:  الســودان، 

تكونت في ديسمبر 2022م بقيادة أبو عاقلة كيكل، 
كحركــة للمطالبــة بحقــوق أهــل وســط الســودان، 
الصلــة  وثيقــة  الحركــة  أن  وقتهــا  شــاع  بينمــا 
يعلــن  أن  قبــل  الســوداني،  الجيــش  باســتخبارات 
 إلى الدعم السريع ويصبح 

ً
قائدها انضمامه رسميا

أحــد قادتهــا المؤثريــن؛ حيــث قــاد كــيكل، في ديســمبر 
2023م، معركــة الاستــيلاء على مدينــة )ود مدنــي( 
الاستراتيجية في ولاية )الجزيرة( بوســط الســودان، 
ليكافئــه )حميدتــي( بتعيينــه حاكمًــا للولايــة، بعــد 

ســيطرة قواتــه عليهــا

ومنها: حركة )تمازج(، وهي إحدى الحركات الموقعة 
على اتفــاق سلام مــع الحكومــة الســودانية، ولكنهــا 
الدعــم  قــوات  صفــوف  ضمــن  القتــال  في  تشــارك 
الســريع؛ و حركــة )شجعــان كردفــان(، التي يقودهــا 
المدعــو جلحــة رحمــة مهــدي، الــذي دائمــا مــا يعــرّف 
نفسه ــ في مقاطع الفيديو التي يظهر فيها ــ بأنه قائد 
تقاريــر  أشــارت  بينمــا  كردفــان(،  )شجعــان  حركــة 

يـــرى بعـــض المحلـــلين الاستراتيجـــيين 
الســـودانيين أنــه لا خلاف بين قــادة 
الجيش على أهمية المقاومة الشـعبية 
بينهــم  يبــدو  ومــا  الحــرب،  في  ودورهــا 
مــن تباينــات محــدودة بخصوصها، لا 
يـــعني أنهـــم ضدهـــا، ولكنهـــم يطالبـــون 
بوضعهـــا في إطارهـــا الصحيـــح فقـــط
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إعلاميــة إلى أنــه كان ضمــن القــوات التي تقاتــل في 
ليبيا. وتضم الحركة مجموعة من الشباب، ينتمي 
جنــوب  وســط  الــكبرى(  )كردفــان  لمنطقــة  أغلبهــم 
الــبلاد؛ وأعلنــت عــن نفســها حركــة مسلحــة مطلــع 
عــام 2020م، وتقــول إنهــا تطالــب بالتنميــة الموازنــة 
في  الدعــم  لقــوات  الحركــة  وانضمــت  بالســودان. 
الدعــم  قــوات  نشــرت  حيــث  2023م،  سبتــمبر   8
الســريع، في بيــان لهــا على صفحتهــا بموقــع )إكــس(، 
صــورًا قالــت إنهــا تبرز عمليــة انضمــام هــذه القــوات 

لهــا وترحيبهــا بهــذه الخطــوة

أما المشاركين من خارج السودان في صفوف قوات 
الدعــم الســريع، فمنهــا: )حركــة مظلــوم( التشــادية، 
لــه  نشــرت  الــذي  جوجــو،  الأمين  حــسين  بقيــادة 
منصــات إعلاميــة تابعــة للجيــش الســوداني، خلال 
فيــه  يظهــر  فيديــو  القتــال،  لانــدلاع  الأولى  الأيــام 
في  الســريع  الدعــم  قــوات  في صفــوف  يقاتــل  وهــو 

الخرطــوم.  ويتهــم الجيــش الســوداني قــوات الدعــم 
أجنبيــة،  دول  مــن  بمــسلحين  بالاســتعانة  الســريع 
مثل النيجر وتشاد وغيرها، وهو حديث جرى كثيرًا 
على لســان قائــد الجيــش، الفريــق أول عبــد الفتــاح 

البرهــان، ومســاعده الفريــق، ياســر العطــا

التشكيلات التي حاربت ضد كلا الطرفين:

على  المسلحــة  التشــكيلات  دخــول  يقتصــر  ولــم 
على  ظهــرت  بــل  الصــراع،  طــرفي  لأحــد  المؤيديــن 
الســاحة تشــكلات جديــدة ضــد كلا طــرفي الصــراع، 
ا؛ وتمثل ذلك الطرف في )الحركة 

ً
ا ثالث

ً
لتصبح طرف

الشــعبية لتحريــر الســودان(، التي ظهــرت في ولايــة 
جنوب كردفان، وهاجمت عددًا من مواقع سيطرة 
الرئيــس  نظــام  تقاتــل  كانــت  حركــة  وهي  الجيــش. 
تحالــف  بــأي  ترتبــط  ولا  البــشير،  عمــر  الســابق، 
معلــن مــع قــوات الدعــم الســريع؛ مــا جعــل البعــض 
يعــزو هــدف دخولهــا في مواجهــات مــع الجيــش إلى 
توسيع مناطق سيطرتها، بما يضمن لها أن تكسب 
إلى  الدخــول  قــررت  إذا  التفــاوض،  مائــدة  في  أكثر 
المسار التفاو�سي. ووفقًا لما يراه هذا البعض، ليس 
مــن المستبعــد أن تكــون الحركــة الشــعبية تخطــط 
لزيــادة رقعــة ســيطرتها ونفوذهــا، حتى إذا مــا قــررت 
الانفصــال عــن الســودان، وهــو خيــار مطــروح عنــد 
عــدد مــن قادتهــا، تكــون قــد مهــدت لقيــام دولتهــا في 

رقعــة جغرافيــة أكبر وأوســع

التدخل الخارجي : 	 

من الأسباب التي أدت إلى اشتعال الحرب وتأجيجها 
وإطالــة أمدهــا، مــا يتــميز بــه الســودان مــن مســاحة 
وثــروات  اســتثنائي،  شاســعة، وموقــع جيوســيا�سي 
اقتصاديــة هائلــة؛ فهــو ثالــث أكبر دولــة في أفريقيــا؛ 
ويطل على أكثر ممرات الشحن ازدحامًا على البحر 
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الذهــب  مــن  غنيــة  احتياطيــات  ويمتلــك  الأحمــر؛ 
الحــدود  مــن  ميــل   4200 ولديــه  والنفــط،  والميــاه 
ــــ إفريقيــة، هي: مصــر  البريــة مــع ســبع دول عربيــة 
وليبيــا وتشــاد وجنــوب الســودان وأفريقيــا الوســطى 

وإثيوبيــا وإريتريــا.

وقد جعلته تلك الامتيازات مطمعًا إقليميًا ودوليًا، 
ا لكثير من الدول التي استغلت توتر الأوضاع 

ً
وهدف

شــؤونه  في  للتدخــل  الحــرب  واشــتعال  الداخليــة 
تحقيقًا لمصالحها. كما أسهم موقعه الجيوسيا�سي 
وأزمــات  صراعــات  مــن  غالبيتهــا  تعانــي  دول  بين 
داخلية ــ كعدم الاستقرار السيا�سي أو الاقتصادي، 
وتشابك قضايا إقليمية مثل سد النهضة ــ في تأجيج 
الحرب واستمراريتها، عبر مشاركة عناصر من تلك 
والذخائــر  الأسلحــة  تهريــب  وســهولة  فيهــا،  الــدول 
لتواصــل  الســريع،  الدعــم  قــوات  ووصولهــا لأيــدي 

الحــرب ضــد الجيــش الســوداني

عجــز الــدول العربيــة والمنظمــات الإقليميــة 	 
عــن وقــف الحــرب: 

أســهمت تعقيــدات المشــهد الســوداني منــذ تنحيــة 
نظام البشير عام 2019م، وتضارب المواقف وكثرة 
الاختلافات بين المكون السيا�سي والمكون العسكري 
من جهة؛ وما أعقبه من تضارب وخلاف بين المكون 
العسكري ــ الجيش النظامي وقوات الدعم السريع 
العســكرية،  المواجهــة  إلى  انــتهى  والــذي  نفســه،  ــــ 
 عــن الاخــتلاف والتنافــر بين جماعــات المكــون 

ً
فــضلا

والإفريقيــة  العربيــة  الــدول  تجنــب  في  الســيا�سي؛ 
بــدور  القيــام  الغربيــة  الــدول  عــن   

ً
فــضلا والعربيــة 

أعلــن  أن  بعــد  الحــرب؛ وخصوصًــا  لوقــف  معلــن 
البرهــان(  الفتــاح  )عبــد  الســيادة  مجلــس  رئيــس 
رفضــه الصريــح لذلــك، واتهــم كل مــن اتخــذ خطــوة 
ما في هذا الاتجاه بالتواطؤ مع خصمه قائد قوات 
الدعــم الســريع، والتآمــر على الســودان وأمنــه؛ مــا 
جعل دول الإقليم تتخذ موقفًا حياديًا من الحرب، 
انتظــارًا لحســمها مــن قبــل الجيــش الــذي فشــل في 
تحقيــق ذلــك على مــدى العــام الما�سي كلــه، وتفاقــم 

خطرهــا وتزايــدات خســائرها أكثر وأكثر

محاولات الدول العربية لوقف الحرب: 

الــدول  بعــض  حاولــت  الحــرب،  اندلعــت  عندمــا 
للتفــاوض  الطــرفين  دعــوة  عبر  وقفهــا  العربيــة 
 إلى حــل ســلمي يوافقــان عليــه؛ وبــدأت تلــك 

ً
وصــولا

المحاولات، بمبادرة سعودية ــ أميركية؛ عرفت بـ)منبر 
اســتضافت  التي  جــدة،  مدينــة  إلى  نســبة  جــدة(، 
بين الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم  المحادثــات 
بـــ:  عُــرف  مــا  توقيــع  إلى  المبــادرة  وأدت  الســريع، 
نــص على حمايــة  الــذي  الإنســاني(،  جــدة  )إعلان 
المدنــيين والمرافــق الخاصــة والعامــة والامتنــاع عــن 
اســتخدامها لأغــراض عســكرية. ولــم يــلتزم الطرفــان 
ق الجيش مشاركته 

ّ
بما تم الاتفاق عليه، حيث عل

في المفاوضــات الجاريــة في الســعودية، في 31 مايــو 
الســريع  للدعــم  مواقــع  قواتــه  وقصفــت  2023م، 

الخرطــوم في  الثقيلــة  بالمدفعيــة 

للتفــاوض  الطرفــان  عــاد  2023م،  أكتوبــر   26 في 
مجددًا في جدة، برعاية المملكة العربية السعودية 
منظمــة  بمشــاركة  الأمريكيــة،  المتحــدة  والولايــات 
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تعنتهمــا،  بسبــب  �سيء  إلى  يتــوصلا  ولــم  )إيغــاد(، 
لوقــف  شــروطه  تنفيــذ  على  طــرف  كل  وإصــرار 
الســريع  الدعــم  في: تمســك  تمثلــت  الحــرب؛ والتي 
بضــرورة اعتقــال قيــادات الإسلامــيين الفاريــن مــن 
السجــون مــن أتبــاع النظــام الســابق برئاســة عمــر 
البشير؛ فيما تمسك الجيش بضرورة خروج قوات 
الدعــم الســريع مــن المــدن التي يحتلهــا؛ ممــا اضطــر 
تعليــق  إلى  وواشــنطن،  الريــاض  وهمــا  الوســطاء، 
المفاوضــات، لعــدم رغبــة الطــرفين في الوصــول إلى 
حــل ســلمي، ونكوصهمــا عمَــا تــم الاتفــاق عليــه في 

الإنســاني( جــدة  )إعلان 

اجتماعــات  هنــاك  أن  إلى  الإعلام  وســائل  وتــشير 
المنامــة،  البحرينيــة  العاصمــة  في  تمــت  قــد  ســرية 
بين كل مــن الفريــق شــمس الديــن كبــا�سي والفريــق 
وســعودي  إماراتــي  بحضــور  دقلــو،  الرحيــم  عبــد 
ومصــري وأميركـيـ، عقــب تجميــد البرهــان لعضويــة 
الســودان  ووقــف تعاملــه مــع )الإيغــاد(. ولــم ينــفِ 
أن  الســودانيين  بين  وراج  اللقــاء؛  هــذا  الطرفــان 
اجتماع المنامة يعبر عن طرف داخل الجيش يدعو 
إلى وقــف الحــرب، بينمــا يرفضــه طــرف آخــر يمثلــه 
الضبــاط الإسلاميــون في الجيــش. وقــد توقفــت تلــك 
المفاوضات ، بعد انهيار اجتماعاتها ومحادثاتها منذ 

20 ينايــر 2024م

محاولات المنظمات الإقليمية وقف الحرب:

محاولات جامعة الدول العربية: 	 

في  مســتمر  بحــث  محــل  الســودان  أزمــة  كانــت 

الجامعــة العربيــة ، فكانــت على رأس أعمــال الــدورة 
غير العادية لمجلس الجامعة ، بناء على دعوة مصر 
والســعودية ، فى منتصــف ابريــل 2023م. جامعــة 
الــدول العربيــة مــن أولى المنظمــات الإقليميــة التي 
الأول  اليــوم  منــذ  ــــ  الســودان  في  بالحــرب  اهتمــت 
ــــ وتمثــل جهــد الجامعــة في هــذا الشــأن  لاشــتعالها 

فيمــا يلي

أبريــل   15 في  الحــرب،  بــدء  مــن  ســاعات  بعــد 
2023م، دعت جامعة الدول العربية في بيان لها، 
إلى الوقــف الفــوري لكافــة لاشتبــاكات المسلحــة في 
المســار  إلى  الســريعة  العــودة  وضــرورة  الســودان، 
أهميــة  على  البيــان  وأكــد  الأزمــة.  لحــل  الســلمي 
التأسيــس لمرحلــة جديــدة تــلبي طموحــات وتطلعــات 
الشــعب الســوداني، محــذرًا مــن خطــورة التصعيــد 

الــبلاد تشــهده  الــذي  العنيــف 

وبعد يومين عقدت جامعة الدول العربية اجتماعا 
، الأحــد، بنــاء على طلــب مصــر والســعودية 

ً
عــاجلا

لمناقشــة الأوضــاع في الســودان

في 19 أبريــل 2023م، طالــب الأمين العــام لجامعــة 
الحــرب  طــرفي  الغيــط  أبــو  أحمــد  العربيــة  الــدول 
أهــل  لتجنيــب  الســودان  في  النــار  إطلاق  بوقــف 
الســودان الوضــع المأســاوي الــذي وجــدوا أنفســهم 
فيــه ولــم يكونــوا مســؤولين عنــه ويتحملــون أوزاره؛  
كمــا دعــا أبــو الغيــط لعقــد دورة طارئــة عبر تقنيــة 
التواصل السمعي البصري عن بُعد، لمجلس وزراء 
الشــؤون الاجتماعيــة العــرب، برئاســة دولــة قطــر، 
ودورة طارئة لمجلس وزراء الصحة العرب، برئاسة 
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في  الشــعبية،  الديمقراطيــة  الجزائريــة  الجمهوريــة 
التوقيــت نفســه الــذي يلتئــم فيــه مجلــس الجامعــة 
على مســتوى المنــدوبين، للتعاطــي العربــي الشــامل 
مــع الأزمــة الراهنــة وتداعياتهــا الإنســانية والصحيــة 

على الشــعب الســوداني

الجامعــة  عقــدت  2023م،  مايــو  مــن  الأول  وفي 
جلســة مســتأنفة برئاســة مصــر، وأصــدرت القــرار 
رقــم 8913، بشــأن تطــورات الوضــع فى جمهوريــة 
السودان، ودعت إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال 
الالتزام  وتعزيــز  شــرط،  أو  قيــد  دون  القتاليــة، 
بالهدنة، سعيًا نحو عدم تفاقم الأوضاع الإنسانية 
على  والحفــاظ  الســوداني،  للشــعب  والمعيشــية 
مكتســباته وسلامــة الدولــة الســودانية ومؤسســاتها 

ومنشــآتها

وظلت جامعة الدول العربية على مدى العام تبذل 
جهودهـا ومحاولاتهـا ــ بالتعـاون مـع الاتحـاد الأفريقـي 

ــ لوقـــف الحـــرب، ولكنهـــا لـــم توفـــق إلى ذلـــك، لإصرار 
ولأنهـــا  الحــرب،  في  الاســتمرار  على  الصــراع  طــرفي 
الواقـــع؛  أرض  على  ذلــك  لتنـــفيذ  آليـــات  تملـــك  لا 
ولأنها كانت حريصة على أن تكون بياناتها وقرارتــها 

مرضــــية لجمــــيع الأطــراف

محاولات الاتحاد الأفريقي )الإيغاد(:	 

الأزمــة  لحــل  جهــوده  الأفريقــي  الاتحــاد  بــذل 
الســودانية عبر الهيئــة الحكوميــة للتنميــة )إيغــاد(، 
التي كلفــت لجنــة رباعيــة برئاســة كينيــا، وعضويــة 
يونيــو  في  وإثيوبيــا،  وجيبوتــي،  الســودان،  جنــوب 
2023م، للوســاطة بين الطــرفين؛ ورفــض الرئيــس 
الكينيــة  الرئاســة  البرهــان  الفتــاح  الســوداني عبــد 
للجنــة، متعللــة بــأن الرئيــس الكــيني )وليــام روتــو( 
منحاز لقوات الدعم الســريع. فقررت )إيغاد( عقد 
لقاء مباشر بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، 
وقائــد قــوات الدعــم الســريع محمــد حمــدان دقلــو 
)حميدتــي(، وأعلــن البرهــان موافقتــه على اللقــاء، 
ســمته  لما  الاجتمــاع  تأجيــل  أعلنــت  )إيغــاد(  لكــن 
 فنيــة«. وبعــد فترة قــصيرة، فاجــأ الرئيــس 

ً
»أســبابا

البرهان المراقبين بزيارة إلى كينيا في نوفمبر 2023م، 
عقــد خلالهــا اجتماعــات مــع الرئيــس روتــو، واتفقــا 
خلالهــا على عقــد قمــة طارئــة للرؤســاء لوضــع إطــار 

الســوداني للحــوار 

وعقــدت القمــة الاســتثنائية لرؤســاء مجموعــة دول 
)إيغــاد( في جيبوتــي، في ديســمبر 2023م، بحضــور 
كل من البرهان، ومشاركة )حميدتي( على هامشها، 

على  العربيـــة  الـــدول  جامعـــة  ظلـــت 
مــدى العــام تبــذل جهودهــا، ومحاولاتهــا 
لوقــف  الأفريقــي  الاتحــاد  مــع  بالتعــاون 
لإصــرار  توفـــق،  لـــم  ولكنهـــا  الحـــرب، 
الطرفين على الاستمرار في الحرب؛ ولأنهـا 
لا تملـــك آليـــات لتنـــفيذ ذلــك على أرض 
أن  على  حريصــة  كانــت  ولأنهــا  الواقـــع؛ 
تكــون بياناتهــا وقرارتــــها مرضــــية لجمــــيع 

الأطــراف
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وقــررت وقــف الحــرب دون شــروط، وتنفيــذ اللقــاء 
المؤجــل بين الرجــلين؛ ولكــن الخارجيــة الســودانية 
فاجــأت القمــة برفــض بيانهــا الختامــي، وقالــت: إنــه 
لا يــعني الســودان في �سيء، وأعلــن البرهــان رفضــه 

لقــاء خصمــه متذرعًــا بغيابــه عــن اللقــاء الأول

وعندمــا أعــادت )إيجــاد( محاولتهــا عبر قمــة طارئــة، 
عقدت بأوغندا في 18 يناير 2024م، قاطعها الجيش 
)حميدتــي(  مشــاركة  على  احتجاجًــا  الســوداني، 
الســودانية  الخارجيــة  اعتبرتهــا  التي  أعمالهــا،  في 
مخالفة لقوانين المنظمة. لم تكترث القمة لمقاطعة 
السودان، وواصلت أعمالها، وقررت تشكيل )آلية 
دولية(، تستند على رؤية الاتحاد الأفريقي، وتتمثل 
في وقــف إطلاق النــار وتحويــل الخرطــوم إلى منطقــة 
لحراســة  أفريقيــة  قــوات  ونشــر  الــسلاح  منزوعــة 
والدمــج  العاصمــة،  في  الاستراتيجيــة  المؤسســات 
بين رؤى مــنبري )جــدة( و)إيغــاد(؛ مــا جعــل البرهــان 
يعلــن، في 20 ينايــر 2023م، عــن تجميــد عضويــة 
الســودان في المنظمــة الأفريقيــة )إيغــاد( لتجاهلهــا 

لقــرار الســودان

تجاهــل الــدول الكبــرى والمنظمــات الدوليــة 	 
للحــر ب:

المتحــدة  الولايــات  وبخاصــة  العالــم،  دول  أمــا 
الأمريكية، فكان تدخلها يزيد من تعقيدات الموقف 
أكثر من حله، حيث كانت سياسة توقيع العقوبات 
على الطــرفين، وليــس تقريــب وجهــات النظــر ودعــم 
الحل السلمي، هي السبيل الأمثل، وخصوصًا بعد 

فشل المحاولة الأولى التي تمت في جدة إبان اندلاع 
الحــرب )25 أبريــل 2023م(، ومحاولــة اســتئنافها 

في أكتوبــر 3023م.

الــكبرى والمنظمــات  الــدول  وقــد تجســدت تجاهــل 
في الســودانية  للحــرب  الدوليــة 

التجاهل العالمي لما يدور في السودان من انتهاك . 1
لحقوق الإنسان من قتل وتشريد للمدنيين ونهب 
الدولــة  مؤسســات  علــى  واســتيلاء  لممتلكاتهــم، 
 ... والبنــوك  والمــدرس  للمستشــفيات  وتعطيــل 
وغيرهــا مــن المرافــق العامــة؛ وقــد صــور مفــوض 
الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان )فولكــر 
تورك( هذا التجاهل المتعمد بقوله: »إن الأزمة في 
السودان مأساة يبدو أنها انزلقت إلى طي النسيان 
علــى المســتوى العالمــي، واتســمت بتجاهــل خبيــث 
للحيــاة البشــرية«. وقــد أشــار قــال وزيــر الخارجيــة 
الفرن�ســي )ســتيفان ســيجورنيه( إلــى المعنــى نفســه 
بالقــول: »منــذ عــام، يجــد الســودانيون أنفســهم 
الفو�ســى  إلا  تتــرك  لا  رهيبــة...  حــرب  ضحايــا 
أيضــا  هــم  »الســودانيون  وأضــاف:  والمعانــاة«. 

ضحايــا النســيان واللامبــالاة«.

إحجــام مجلــس الأمــن عــن إصــدار قــرار بوقــف . 2
الاســتنكار  ببيانــات  والاكتفــاء  النــار،  إطــلاق 
والتنديــد والقلــق؛ فمنــذ انــدلاع الحــرب فــي 15 
أبريــل 2023م، لــم يصــدر المجلــس ســوى ثلاثــة 
بيانــات تســتنكر الحــرب وتعبــر عــن القلــق إزاءهــا. 
وردد المجلس هذه اللغة في قرار صدر في ديسمبر 
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ق�سي بإغلاق بعثة سياسية تابعة للأمم المتحدة 
بناء على طلب من القائم بأعمال وزير الخارجية 

الســوداني!

المســاواة بيــن الطرفيــن، رغــم مــا يمثلــه أحدهمــا . 3
لمجلــس  كرئيــس  الشــرعية  مــن  )البرهــان( 
الســيادة الســوداني، ومــا يمثلــه الآخــر )حميدتــي( 
مــن تمــرد علــى قيــادة البــلاد الشــرعية وجيشــها 
الدولــة  مؤسســات  علــى  واعتداءاتــه  الوطنــي، 
وعلــى المواطنيــن وممتلكاتهــم؛ وممــا يذكــر فــي هــذا 
علــى  عقوبــات  فرضــت  واشــنطن  أن  الصــدد، 
شركات مرتبطة بالجيش والدعم السريع وقيودا 
على منح تأشيرات إلى مسؤولين في المعسكرين في 
الأول مــن يونيــو2023م، كمــا اتهمــت المعســكرين 

بارتــكاب )جرائــم حــرب( فــي ديســمبر 2023م.

وســلبية . 4 ونتائجهــا  بالحــرب  بالتنديــد  الاكتفــاء 
الموقــف الدولــي تجاههــا؛ والملفــت أن يكــون هــذا 
التنديــد مــن قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ 
ففي 11 أبريل 2024م، نددت الولايات واشنطن 
بـ«صمت« المجتمع الدولي حيال الوضع المأسوي 
فــي الســودان، قائلــة إنهــا تأمــل فــي ســرعة تحديــد 
تاريــخ لاســتئناف المحادثــات، قبــل أيــام مــن حلــول 
الولايــات  وقالــت ســفيرة  النــزاع؛  انــدلاع  ذكــرى 
تومــاس  )لينــدا  المتحــدة،  الأمــم  لــدى  المتحــدة 
غرينفيلــد(، للصحافــة »بينمــا تتجــه المجموعــات 
الكوليــرا  انتشــار  ومــع  المجاعــة،  نحــو  الســكانية 
والحصبــة، وبينمــا يواصــل العنــف حصــد أرواح 
عــدد لا يح�ســى مــن الضحايــا، ظــل العالــم صامتًــا 

إلــى حــد كبيــر، وهــذا يجــب أن يتغيــر«. وأضافــت 
المزيــد،  يقــدم  الدولــي أن  »يجــب علــى المجتمــع 
وعليه أن يفعل المزيد، ويجب أن يكون أكثر قلقًا 
حيــال الوضــع«، مشــيرة إلــى أنــه حتــى الآن »بالــكاد 
تمــت تلبيــة 5 فــي المئــة مــن نــداء الأمــم المتحــدة 

للســودان«. الإنســاني 

والمثيــر للانتبــاه والاســتغراب مــن الموقــف الأمريكــي . 5
تجاه الحرب في السودان، هو أن الإدارة الأمريكية 
لــم تكتــف بالتنديــد عندمــا اشــتعلت الحــرب فــي 
أوكرانيــا، وكذلــك عندمــا أعلنــت إســرائيل حــرب 
الإبــادة علــى الشــعب الفلســطيني فــي غــزة؛ بــل 
قامــت فــي كلتــا الحربيــن بتقديــم الدعــم الشــامل 
)سيا�ســي ودبلوما�ســي وعســكري ومالــي وإعلامــي( 
لــكل مــن أوكرانيــا وإســرائيل؛ وحشــدت الــدول 

الأوروبيــة والعربيــة للســير فــي هــذا الاتجــاه.

مــن  أكثر  كان  الــذي  الوقــت  في 
يتجهــون  الســودان  سكان  نصــف 
نحـــو المجاعـــة، ومـــع انتشـــار الكـــوليرا 
الأمــراض،  مــن  وغيرهمــا  والحصبـــة 
وبينمـــا يواصـــل العنـــف حصـــد أرواح 
عـــدد لا يـــح�صى مـــن الضحايــا، ظــل 
ا إزاء ما يحدث، دون أن 

ـ
العالم صامت

تغــييره إلى  يــسعى 
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عدم دعوة أي من طرفي الصراع لحضور مؤتمر . 6
لحضور مؤتمر »المانحين« الذي انعقد في باريس 
فــي 15 أبريــل 2024م، لبحــث معالجــة ضعــف 
تمويــل الطــوارئ فــي الســودان والــدول المجــاورة، 
والنقــص الــذي يبلــغ أكثــر مــن 2,5 مليــار دولار؛ 
والاكتفاء بدعوة مســؤولين حكوميين من الدول 
المجــاورة للســودان وزعمــاء مدنييــن ســودانيين 
ومنظمــات إغاثــة دوليــة. وقــد أثــار هــذا التجاهــل 
حفيظــة الخارجيــة الســودانية التــي أعربــت عــن 
اســتيائها مــن الموقــف الفرن�ســي والدولــي فــي بيــان 
فــي عــن »بالــغ دهشــتها واســتنكارها أن ينعقــد هــذا 
المؤتمــر حــول شــأن مــن شــؤون الســودان؛ الدولــة 
المستقلة وذات السيادة والعضو بالأمم المتحدة، 
دون التشــاور أو التنســيق مــع حكومتهــا وبــدون 
الســودانية  الخارجيــة  وانتقــدت  مشــاركتها«. 
الحكومة الفرنسية لاستضافتها المؤتمر قائلة إن 
ســلوكها يمثــل »اســتخفافا بالغــا بالقانــون الدولــي 
وميثــاق الأمــم المتحــدة وبمبــدأ ســيادة الــدول«. 
منظمــي  قيــام  الســودانية  الخارجيــة  وأدانــت 
المؤتمــر باســتبعاد الطرفيــن واتهمتهــم بـ«الاختبــاء 
خلــف ذريعــة الحيــاد بيــن مــن يســميهما المنظمــون 
طرفي نزاع لتبرير تجاهل السودان في تنظيم هذا 
الاجتمــاع«، مســتنكرة »المســاواة بيــن الحكومــة 
الشــرعية والجيــش الوطنــي مــن جهــة، ومليشــيا 

إرهابيــة متعــددة الجنســيات«.

نتائج الحرب وآثارها:

والإنســانية  الاقتصاديــة  الأزمــات  نــذر  بــدأت 

والصحيــة تتشــابك مــع الأزمــة السياســية والعنــف 
العسكري، منذ الأيام الأولى للصراع في السودان، 
وعكست بنية تحتية هشة كانت تعاني في الأساس، 
إســقاط  صاحبــت  التي  الأحــداث  بعــد  وتفاقمــت 
نظــام عمــر البــشير، ومــا تبعهــا مــن تحــولات خلال 

الانتقاليــة الــفترة 

تعــد خســائر الحــرب الســودانية الحاليــة مــن أكبر 
وأكثرهــا  الســودانية  الداخليــة  الحــروب  خســائر 
وذلــك  الســابقة،  بالحــروب  مقارنــة  فداحــة، 
داخــل  الأولى  للمــرة  جــرت  الحاليــة  الحــرب  لأن 
العاصمــة الخرطــوم بمدنهــا الــثلاث، وانتقلــت منهــا 
إلى المــدن والولايــات الأخــرى؛ فيمــا كانــت الحــروب 
الريفيــة،  والمناطــق  الأطــراف  في  تجــري  الســابقة 
الســودان.  شــرق  أو  دارفــور  أو  الجنــوب  في  ســواء 
وامتــدت الخســائر إلى جميــع المجــالات: الاجتماعيــة 
والأمني  والعســكرية  والسياســية  )الإنســانية( 

وغيرهــا  ... والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 

: الخسائر الإنسانية:
ـ

أولا

المســتوى  على  كبرى  في خســائر  الصــراع  تسبــب 
في  تمثلــت  الاجتمــاعي 

نــزوح أكثــر مــن 8,5 مليــون شــخص، حســب الأمــم . 1
المتحــدة؛ نصفهــم مــن الأطفــال، فــي جميــع أنحــاء 
البــلاد، وفقًــا لمــا أعلنــه المفــوض الســامي للأمــم 
غرانــدي(،  )فيليبــو  اللاجئيــن  لشــؤون  المتحــدة 
خــلال زيارتــه إلــى إثيوبيــا، فــي أواخــر ينايــر 2024م. 
ويمثل الســودان أكبر أزمة نزوح وهجرة من دون 
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كفالــة أو رعايــة إقليميــة أو دوليــة؛ بينهــم أكثــر مــن 
الــدول المجــاورة، بحســب  إلــى  1,5 مليــون لجــأ 
تقديــر الأمــم المتحــدة، فيمــا تشــير بعــض المصــادر 
إلــى أن اللاجئيــن للخــارج قــد بلــغ مليونيــن ونصــف 

مواطــن ســوداني.

مقتل أكثر من 13 ألف شخص منذ بداية الحرب . 2
وحتى 31 يناير 2024م، بحسب »مشروع بيانات 
مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها« )أكليد(، وهي 
منظمــة غيــر حكوميــة يســتند إلــى حصيلتهــا مكتــب 
الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية )أوتشا(. ونظرًا 
لأن العاصمــة بمدنهــا الثــلاث هــي مركــز الســلطة 
والحكم، وأكثر المدن الســودانية كثافة ســكانية؛ 
فــإن النتائــج فيهــا كانــت أكثــر فداحــة مــن حيــث 
وكذلــك  والنازحيــن،  والجرحــى  القتلــى  أعــداد 
التحتيــة  والهيــاكل  البنــى  فــي  التدميــر  فــي حجــم 

والممتلــكات العامــة والخاصــة. 

وفي 23 ينايــر 2024م، حــذرت لجنــة خبراء تابعــة 
للأمــم المتحــدة في تقريــر اطلعــت عليــه وكالــة فرانــس 
بــرس مــن أن مــا بين 10 آلاف و15 ألــف شخــص 
قتلــوا منــذ أبريــل في مدينــة واحــدة بإقليــم دارفــور 
الســريع  الدعــم  قــوات  الســودان، متهمــة  في غــرب 
وميليشيات عربية حليفة لها بارتكاب فظائع يمكن 

أن تــرقى إلى »جرائــم ضــد الإنســانية«

وفي تقرير أعدته لجنة خبراء مكلفة من مجلس الأمن 
الــدولي بمهمــة مراقبــة تطبيــق العقوبــات المفروضــة 
على الســودان، قالت اللجنة: إنه »بحســب مصادر 

استخباراتية، فقد قتل ما بين 10 آلاف و15 ألف 
شخص في الجنينة وحدها«. والجنينة هي عاصمة 
ولايــة غــرب دارفــور وقــد ســقطت في يونيــو بأيــدي 
الــذي  التقريــر  يشــتمل  الســريع. ولا  الدعــم  قــوات 
الأمــن  مجلــس  أعضــاء  إلى  الخبراء  لجنــة  أرســلته 
في  الدائــرة  الحــرب  لضحايــا  شــاملة  على حصيلــة 

الســودان بين الجنرالين المتنــازعين على الســلطة

ويتحــدث التقريــر بالتفصيــل عــن صنــوف العنــف 
ويؤكــد  الجنينــة؛  في  رحــاه  دارت  الــذي  »العــرقي« 
أن »الهجمــات تــم تخطيطهــا وتنســيقها وتنفيذهــا 
مــن قبــل قــوات الدعــم الســريع وميليشــيات عربيــة 
متحالفــة معهــا« وأنهــا » استهدفــت عمــدًا مجموعــة 

المساليت العرقية الأفريقية التي تشكل الأغلبية في 
مدينــة الجنينــة«؛ كمــا أن هــذه القــوات »استهدفــت 
عمــدا أحيــاء مدنيــة، ومخيمــات للنــازحين ومــدارس 
ومساجد ومستشفيات، ونهبت أيضا منازل ومواقع 
لمنظمات غير حكومية دولية ومنظمات تابعة للأمم 
الدعــم  »قــوات  أن  إلى  التقريــر  ولفــت  المتحــدة«. 
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الرئيســة«  الطــرق  على  قنــاصين  وضعــت  الســريع 
ذلــك  في  بمــن  تمــييز،  بــدون  »المدنــيين  لاستهــداف 
النســاء، والنســاء الحوامــل والشــابات«؛ واصفًــا في 
نهايتــه مــا ارتكبتــه قــوات الدعــم الســريع وحلفاؤهــا 
»في غرب دارفور« بأنه »انتهاكات للقانون الإنساني 

الــدولي بــشكل منهجي«

انعــدام الأمــن الغذائــي الحــاد لحوالــي 18 مليــون 	 
شــخص، مــن بيــن إجمالــي الســكان البالــغ عددهــم 
وفقًــا  الســكان،  ثلــث  مــن  أكثــر  أي  مليونًــا،   48
لتقارير الأمم المتحدة، التي تشير إلى أن حوالي 90 
فــي المائــة ممــن يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغذائــي 
الحــاد عالقــون فــي مناطــق النــزاع النشــط، بمــا فــي 
ذلــك الملاييــن مــن الســكان فــي ولايتــي الخرطــوم 
مــن  الإغاثــة  عمليــات  يعيــق  ممــا  والجزيــرة؛ 
الوصــول إليهــم. وتعــد هــذه الأزمــة هــي أكبــر أزمــة 
غذائيــة فــي العالــم اليــوم، بحســب تقييــم الأمــم 
المتحــدة؛ مــع توقــع أن يصبــح الوضــع أكثــر ســوءًا 
ممــا هــو عليــه، مــع اســتمرار القتــال للعــام الثانــي.

تدميــر  نحــو 10 % مــن المبانــي الســكنية و40 فــي 	 
المئــة مــن الأســواق و60 % مــن المبانــي والمنشــآت 
الحيويــة بالعاصمــة منهــا القصــر الرئا�ســي وأجــزاء 
مــن القيــادة العامــة للجيــش وعــدد مــن المتاحــف 
والمباني التاريخية والوزارات والهيئات الحكومية 
جــراء  بالكامــل  بعضهــا  احتــرق  التــي  والخاصــة 

القصــف الجــوي والمدفعــي المكثــف.

 	 20 مــن  أكثــر  وخــروج  التعليمــي  النظــام  انهيــار 

حيــث  المــدارس،  مــن  وطالــب  تلميــذ  مليــون 
توقفــت الدراســة فــي المراحــل المختلفــة كليــا منــذ 
انــدلاع الحــرب. وتعــرض أكثــر مــن 70 فــي المئــة مــن 
المــدارس والجامعــات والمعاهــد والكليــات العليــا 
المتخصصــة ــــ الحكوميــة والأهليــة ــــ فــي الخرطــوم 

لتخريــب كلــي أو جزئــي.

تعــرض أكثــر مــن نصــف ســكان الســودان لخطــر 	 
مــن  الآلاف  مئــات  يتعــرض  حيــث  المجاعــة؛ 
النســاء والأطفــال للمــوت جوعًــا، فــي أزمــات يشــعر 
العاملون في المجال الإغاثي بالعجز حيالها بسبب 
رفــض منحهــم تأشــيرات دخــول وفــرض رســوم 
جمركيــة باهظــة علــى المــواد الغذائيــة، إضافــة 
الــى نهــب المخــازن وصعوبــة الوصــول الــى العالقيــن 

قــرب جبهــات القتــال.

تدميــر الكثيــر مــن المنشــآت والشــبكات الرئيســية 	 
وخدمــات  والميــاه  الكهربــاء  إمــدادات  الخاصــة 
الاتصالات، ما جعل أكثر من 60 في% من مناطق 
البــلاد تعانــي شــحًا كبيــرًا فــي تلــك الخدمــات؛ ومــا 
زالــت العديــد مــن المناطــق فــي العاصمــة ومــدن 
كامــل  وتوقــف  دامــس  ظــلام  فــي  تعيــش  أخــرى 
لإمــدادات الميــاه منــذ الاســابيع الأولــى مــن بــدء 

القتــال.

فقــدان معظــم المواطنيــن ــــ الذيــن نزحــوا بســبب 	 
الحرب أو لجأوا إلى الخارج ــ لأعمالهم وممتلكاتهم 
أو مصــادر دخلهــم، فــي الوقــت ذاتــه أصبــح معظــم 
إمــا  والخــاص  العــام  القطاعيــن  فــي  العامليــن 
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عاطليــن مــن العمــل أو لا يحصلــون علــى رواتبهــم 
 منهــا علــى نحــو 

ً
بصــورة كاملــة أو يتســلموا جــزءا

. متقطــع

 	 
ً
خصوصــا والــدواء،  الصحيــة  الرعايــة  فقــدان 
بالنســبة إلــى أصحــاب الأمــراض المزمنــة والأطفــال 
والنســاء الحوامــل والمرضعــات. ووفــق تقديــرات 
وزارة الصحــة الســودانية الأوليــة، فــإن حجــم 
والمراكــز  بالمستشــفيات  والخســائر  التخريــب 
الصحية بلغ نحو 11 مليار دولار. وتشــير المصادر 
إلــى أن المرافــق الصحيــة التــي مــا تــزال تعمــل فــي 
جميــع أنحــاء البــلاد، تتــراوح بيــن 20 إلــى 30 بالمئــة 
وبســبب  الحــرب.  قبــل  عليــه  كانــت  ممــا  فقــط 
صعوبة الوصول للمستشفيات وانعدام الأدوية 
بالأمــراض  المصابيــن  مــن  المئــات  يوميًــا  يمــوت 

المزمنــة مثــل الكلــى والســكري وغيرهــا.

المنزلــي بســبب الضغــوط 	  زيــادة حــالات العنــف 
الاجتماعية والاقتصادية وتوفر البيئة الحاضنة 

للعنــف.

بحــق 	  الجســيمة  الانتهــاكات  مــن  الكثيــر  ارتــكاب 
النســاء، ولاســيما فيمــا يتعلــق بجرائــم اغتصــاب 
مــن  للعديــد  وفقًــا  قســري،  وزواج  وترويــع 
أن  إلــى  أشــرن  اللائــي  الحقوقيــات  الناشــطات 
الحقوقيــة  والمنظمــات  المؤسســات  مــن  الكثيــر 
تفاصيــل  وألــم  بغصّــة  تتابــع  والدوليــة  المحليــة 
تلــك »الجرائــم البشــعة« ضــد النســاء والفتيــات، 
اغتصــاب  لأعمــال  تعرضهــن  خــلال  مــن  ســواء 

وتحرش جن�سي وح�سي، أو من خلال استغلالهن 
للقتــال. ونســبت مفوضيــة حقــوق  وتجنيدهــن 
العنــف  حــوادث  مــن   %  70 الأمميــة  الإنســان 
قــوات  زي  يرتــدون  لمقاتليــن  المؤكــدة  الجن�ســي 
الدعــم الســريع، وحادثــة مــن بينهــا، يتهــم بارتكابهــا 

الجيــش.  قــوات  بلبــاس  مقاتــل 

وقــد أجــرت وكالــة )رويتــرز(، فــي ديســمبر 2023م، 	 
مقابــلات مــع 11 امــرأة وفتــاة وقلــن إنهــن تعرضــن 
لاعتداءات جنسية أو شاهدن تلك الاعتداءات، 
التــي وقعــت خــلال هجمــات اســتمرت لأســابيع فــي 
وقــت ســابق مــن هــذا العــام  المنصــرم فــي الجنينــة 
عاصمــة ولايــة غــرب دارفــور، علــى أيدي أفراد من 
قوات الدعم الســريع؛ التي نفت ضلوع مســلحيها 
في تلك الاعتداءات، عبر تصريح )أحمد عابدين(، 
المستشــار الإعلامــي )لحميدتــي(، بالقــول: » نحــن 

والخســـائر  التخريـــب  حجـــم  بلـــغ 
بالمستشـــفيات والمراكـــز الصحيـة نحـو 
11 مليـــار دولار، وفـــق تقديـــرات أوليــة 
لــوزارة الصحـــة الســـودانية، مــا جعــل 
الشــعب الســوداني يعانــي مــن ويلات 

معـــا والمــرض  الحــرب 
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فــي  المقاطــع  وهــذه  المســرحيات،  هــذه  شــاهدنا 
وسائل التواصل، وبالتأكيد لا يوجد من جنودنا 
أو مــن قادتنــا أو مــن أفرادهــم، أفعــال مثــل هــذه 
الأفعــال«؛ وتابــع: »نحــن علــى اســتعداد للتحقيــق 
مــن أي لجنــة وطنيــة محايــدة، وعلــى اســتعداد 
للتحقيــق مــن أي لجنــة دوليــة، بشــرط أن يكــون 

الأمــر حياديــا«.

والمتخصــصين  الباحــثين  مــن  كــثير  أكــد  وقــد 
السودانيين في مجال الاجتماع، أن الحرب العبثية 
التي تدور في رحاها السودان منذ عام كامل »موجهة 
وبنيتــه  الــبلاد  واقتصــاد  الســوداني  الإنســان  نحــو 
التحتيــة والمعلوماتيــة، فحطمــت الصــورة المشــرقة 
 مــن المســلمات في النســيج 

ً
للمواطــن وهــددت كــثيرا

الاجتماعي، بل أدت إلى اهتزاز الثقة بالآخر، وعاش 
معظم السودانيين أسوأ عام في حياتهم بنفسيات 
محطمــة ومــن دون أمــل، وتــم تشــريدهم وإذلالهــم 
ونهب ممتلكاتهم، خصوصًا أنه معروف أن المواطن 
الســوداني يــق�سي 75 في المئــة مــن حياتــه في إعمــار 

منزله وعندما يفقده يدخل في حال نفسية سيئة«

ثانيـا: الخسائر الاقتصادية:

أدت الحــرب إلى خســائر اقتصاديــة طائلــة تمثلــت 
في:

انهيــار الاقتصــاد الســوداني نتيجــة توقــف الإنتــاج 	 
والخدمــات الأساســية ــــ بمــا فيهــا الخدمــات الماليــة 
القــوة  إلــى  إضافــة  ــــ  والاتصــالات  والمصرفيــة 

العائلــي. والاســتهلاك  الشــرائية 

 تدمــر القطــاع الصناعــي فــي البــلاد بنســبة تصــل 	 
الخرطــوم  ولايــات  فــي  وخصوصــا   ،%  95 إلــى 
والجزيــرة ودارفــور، التــي تضــم قرابــة 90 % مــن 
النشــاط الصناعــي فــي الســودان. وتقــدر الخســائر 
التــي لحقــت بــكل قطاعــات الاقتصــاد الســوداني 

الــدولارات. بمليــارات 

تراجــع النشــاط الزراعــي،  الــذي كان يعمــل فيــه 	 
العــدد الأكبــر مــن الســودانيين فــي بلــد كان يعــد 
ســلة غــلال إفريقيــا، فتحــول إلــى أراض محروقــة، 
وخصوصًــا بعــد اســتيلاء قــوات الدعــم علــى ولايــة 
الســودانية  الولايــات  أكبــر  تعــد  التــي  )الجزيــرة( 
إنتــاج  وبخاصــة  الزراعــي،  الإنتــاج  حيــث  مــن 
القمــح، الــذي يســهم فــي حصــة مهمــة مــن الأمــن 
يوفــره   عمــا 

ً
المواطنيــن، فضــلا الغذائــي لمعظــم 

مــن دخــل كبيــر مــن النقــد الأجنبــي، باعتبــاره أحــد 
الصــادرات الرئيســة للبــلاد. كمــا تأثــر  النشــاط 
الزراعــي فــي إقليــم كردفــان الــذي يعتمــد اقتصاده 
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علــى المــوارد الزراعيــة مــن أراض خصبــة وغابــات 
المركــز  يحتــل  إذ  الحيوانيــة،  الثــروة  بجانــب 
الأول فــي الســودان إنتاجــا لهــا، ويضــم أكبــر وأهــم 
الأســواق المصــدرة للصمــغ العربــي الــذي يتصــدر 
 عما ينتجه من: 

ً
قائمة صادرات السودان، فضلا

الدخــن والــذرة والقطــن والكركديــه والسمســم 
والفــول الســوداني والتبلــدي؛ ومــا يزخــر بــه مــن 
صناعات تحويلية مثل معاصر الزيتون ومصانع 

الصابــون ومنتجــات الألبــان. 

انهيار ســعر العملة الوطنية )الجنيه الســوداني(، 	 
 عــن تدنــي الصــادرات، ونضــوب احتياطات 

ً
فضــلا

ميــزان  فــي  الكبيــر  والعجــز  الأجنبــي،  النقــد 
المدفوعــات. 

والتمويــل 	  التحويــلات المصرفيــة  توقــف حركــة 
العابــرة  والتجــارة  والبحــري  الجــوي  والنقــل 

المعابــر. عبــر  للحــدود 

فقدان 80% من موارد البلاد، مع توقع أن  يؤدي 	 
اســتمرار المعــارك إلــى وقــف تصديــر نفــط جنــوب 
الســودان، الــذي يعــود علــى حكومــة الخرطــوم 
بعائــدات تقــدر بعشــرات الملاييــن مــن الــدولارات 

شــهريًا.

ويذكــر )د.حســن بــشير محمــد أنــور(، أحــد أســاتذة 
الاقتصــاد الســيا�سي في الجامعــات الســودانية: أنــه 
»إضافــة إلى كلــف الحــرب المباشــرة وغير المباشــرة 
المباشــرة  الخســائر  فــإن  المواطــنين،  حيــاة  على 
المتمثلــة في الدمــار والتلــف والصــرف على الحــرب 

تقدر بما لا يقل عن 150 مليار دولار، الا أن كلفة 
توقف الأعمال الخاصة بالإنتاج وقطاعات الأعمال 
والتجــارة والتمويــل والإيــرادات العامــة وخــروج كــثير 
مــن النقــد الأجــنبي مــع مــن نزحــوا إلى خــارج الــبلاد 
تعتبر باهظة بجميع المقاييس الاقتصادية، مع كلفة 
تعطل الجهاز المصرفي بصورة كبيرة وتوقف حركة 
الجــوي  والنقــل  والتمويــل  المصرفيــة  التحــويلات 
المعابــر،  عبر  للحــدود  العابــرة  والتجــارة  والبحــري 
والإنترنــت،  الاتصــالات  شــبكة  تعطــل  جانــب  إلى 
لأدركنــا جســامة كلفــة الحــرب، أمــا كلفــة التنقيــب 
عن الذهب وتصديره فهي غير مرصودة حتى الآن، 
كمــا يجــب إضافــة توقــف الاستثمــار الأجــنبي والمنــح 

والإعانــات الدوليــة والإقليميــة إلى كلــف الحــرب«

ا: الخسائر السياسية:
ـ
ثالث

 أدى الصراع إلى العديد من الخسائر السياسية 
التي تمثلت في

توقف مقار الأجهزة والسلطات الرسمية، والمقار 	 
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الرئيســية للشــركات والبنــوك، ومعظــم المصانــع 
الكبــرى، ومقــار البعثــات الدبلوماســية، مــا أدى 
إلــى قيــام العديــد مــن دول العالــم بإجــلاء بعثاتــه 
الدبلوماسية ورعاياه من السودان، وأغلق مقار 
ســفاراته وقنصلياتــه، المتواجــدة فــي العاصمــة، 
ومن ثم تعطيل المهام الرسمية للدولة، وإصابتها 
بحالــة مــن الشــلل، وعزلهــا عــن العالــم الخارجــي.

فشــل المســاعي الدبلوماســية التــي بذلتهــا بعــض 	 
الســعودية(،  العربيــة  )المملكــة  العربيــة  الــدول 
والإفريقيــة )منظمــة الإيغــاد( لحــل الأزمــة ووقــف 

الحــرب بالطــرق الســلمية.

بيــن المكونــات السياســية 	  اتســاع هــوة الخــلاف 
الســودانية، بســبب مواقفهــم المتضاربــة ــــ تأييــدًا 

أو رفضًــا ــــ لأحــد طرفــي الصــراع.     

رابعـا: الخسائر الأمنية والعسكرية: 

الأمني  المســتويين  إلى خســائر على  الصــراع  أدى 
في تمثلــت  والعســكري 

إبراز نقاط الضعف التي تعاني منها القوات  		
اللوجــستي،  الضعــف  ومنهــا  الســودانية،  المسلحــة 
الــذي أعــاق سلســلة التوريــد العمليــات العســكرية 
الــذي  الأمــر  النائيــة؛  المناطــق  في  الجيــش  لقــوات 
اســتغلته قــوات الدعــم الســريع لتحقيــق المزيــد مــن 

المناطــق. تلــك  في  الاستراتيجيــة  المكاســب 

ضعف قدرة الســلطات المركزية في الحفاظ  		
الحــرب  فــخ  في  الســقوط  ومنــع  الســيطرة  على 
الأهلية، نتيجة نجاح قوات الدعم في حشد المزيد 
الميليشيات في مختلف المناطق، ومشاركة تحالفات 

متنوعــة لهــا في التصــدي لقــوات الجيــش

تهديد استقرار البلدان المجاورة مثل جنوب  		
السودان، وتشاد التي يشارك مقاتلون منها في قوات 
 خطر استقطاب دول 

ً
الدعم السريع؛ وهناك أيضا

مثــل إثيوبيــا وإريتريــا، ممــا يزيــد مــن تعقيــد المشــهد 
الإقلــيمي.

للجماعــات  قواعــد  لإنشــاء  الفرصــة  تــوفير  		
الدولــة  ومــن  نتيجــة عجــز  الراديكاليــة  المتطرفــة 
جهــة أخــرى أو ضعــف ســيطرتها الأمنيــة على بعــض 
 
ً
المناطــق، وخصوصًــا النائيــة؛ وهــو مــا يــشكل تهديدا

 ليــس للســودان فقــط ولكــن للــدول المجــاورة 
ً
أمنيــا

أيضًــا. ككل  والمنطقــة 

تحويل السودان إلى معبر للهجرات والتهريب،  		
وبيئــة خصبــة للجماعــات الإرهابيــة التي ستســتفيد 
مــن انعــدام الأمــن، وانشــغال قــوات الجيــش على 

الداخــل في  بالحــرب  الحــدود 

فتــح نقــاط اتصــال بين الجماعــات المتطرفــة  		
دول  في  الجماعــات  مراكــز  وبين  الســودان  داخــل 
ليبيــا وتشــاد ومــالي وبوركينــا فاســود  أخــرى، مثــل 
ونيجيريــا وغيرهــا، مــا يمكنهــا مــن تزويدهــا بالأسلحــة 
والدعــم، ومــن ثــم اســتمرار الحــرب وتطــاول أمدهــا
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الاحتمالات المستقبلية للصراع:

السيناريــو الأول: اســتمرار الحــرب بين الطــرفين 
أعوامـــا أخــرى:

مــع دخــول الحــرب العــام الثانــي لا يبــدو في الأفــق مــا 
يــشير إلى نهايتهــا في ظــل تأكيــدات الطــرفين بحســمها 
في ســاحات المعــارك وليــس على طاولــة المفاوضــات. 
فقائــد الجيــش الفريــق عبــد الفتــاح البرهــان، الــذي 
 لــه، أكــد أنــه ســيقاتل 

ً
يتخــذ مــن بورتســودان مقــرا

حتى تحقيــق النصــر، كمــا أنــه أجــرى في فترة إجــازة 
تحــت  مناطــق  إلى  مكوكيــة  زيــارات  الفطــر  عيــد 
ســيطرة الجيــش في القضــارف وكــسلا وأمدرمــان ، 

وظل يؤكد في كل مرة أنّ الحسم سيكون بالسلاح. 
وقــال في لهجــة بهــا نــوع مــن التحــدي في القضــارف: 
»نحــن مصممــون كلنــا كســودانيين أن العــدو يجــب 
أن ينــتهي.. ومصممــون على قهــر العــدو.. لا يوجــد 
شخــص يســتطيع قهرنــا ولــن نســلم أمرنــا لشخــص 

ولا يوجــد أحــد يفــرض رأيــه علينــا«

أمــا قائــد قــوات الدعــم الســريع، الــذي ظــل خــارج 
الــبلاد منــذ أشــهر، فقــد قــال: إنّ الخيــار الوحيــد 
لإنهاء الحرب هو القتال. وقال خلال خطاب صوتي 
إنّ خيارهم الوحيد هو النصر أو النصر »سننتصر 
لضحايا الحروب وللمظلومين والمهمشين ولضحايا 
والجزيــرة  الخرطــوم  في  الممــنهج  الجــوي  القصــف 

ودارفــور وكردفــان«

ملايين  يــخ�سى  الثانــي  عامهــا  الحــرب  دخــول  ومــع 
السودانيين أن تتحقق أسوأ مخاوفهم بأن تستمر 
الحــرب لســنوات وســنوات، على غــرار مــا حــدث في 
عــدد مــن دول المنطقــة. ويتأكــد هــذا السيناريــو مــن 
خبرات الحــروب الداخليــة التي شــهدها الســودان 
في  ســواء  الاســتقلال،  بعــد  مــا  مرحلــة  في  نفســه 
الجنوب أو دارفور أو النيل الأزرق أو جنوب كردفان؛ 
والتي تؤكد بوضوح على أن هذه الحروب استمرت 
وأخــرى  داخليــة  عوامــل  بفضــل  طويلــة  لســنوات 
خارجيــة. فــعلى سبيــل المثــال، اســتمرت الحــرب في 
الجنوب لعقود. وهنا مكمن الخطر بالنسبة للحرب 
 بين الجيــش وقــوات الدعــم الســريع، 

ً
الدائــرة حاليــا

حيــث أنهــا يمكــن أن تســتمر لــفترة طويلــة، وبخاصــة 
إذا امتــدت إلى ولايــات أخــرى، وانخرطــت فيهــا قــوى 
 عــن تدخل 

ً
قبليــة وعرقيــة وحــركات مسلحــة، فــضلا

بعض القوى الخارجية سواء الإقليمية أو الدولية. 
ويتعضــد هــذا السيناريــو بمــا يملكــه الطرفــان مــن 
أعــداد بشــرية وقــدرات تســليحية ودعــم خــارجي مــن 
بعــض الدولــة الإقليميــة والدوليــة المســتفيدة مــن 

اســتمرار الصــراع.
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ومــن المتوقــع أن يــؤدي هــذا السيناريــو إلى امتــداد 
تداعيــات الصــراع وآثــاره إلى دول الجــوار الســبع، 
وخصوصًــا أن لكل منهــا أزماتــه الداخليــة المختلفــة 
التي تعانــي منهــا؛ فتحــوّل الســودان مــن دولــة هشــة 
المــسلح،  الصــراع  اســتمرار  الى دولــة فاشــلة جــراء 
ســيحمل مــن المخاطــر الكــثير على مصــر وكل شــرق 
أفريقيــا ودول جنــوب الصحــراء بالنظــر للامتدادات 
القبلية والعرقية بن هذه الدول، فضلا على أن كثير 
منها يعتبر مســارات محتملة للاجئين، بل ومســارات 
لتغذيــة الصــراع بالــسلاح في حــال اســتمراره للمــدى 

الطويــل

السيناريو الثاني: تحول الصراع إلى حرب أهلية

ويترجح هذا السيناريو لسببين : 

والــديني  الاثني  والتعــدد  السكانــي  التنــوع  الأول: 
الســودان  في  يوجــد  حيــث  واللغــوي،  والثقــافي 
قرابــة 56 جماعــة اثنيــة، وحــوالي 115 لغــة ولهجــة 

والنباتــي  المنــاخي  التنــوع  عــن  فــضلا  تخاطــب؛ 
والاقتصــادي. ولطــالما أعــاق هــذا التنــوع الاندمــاج 
الــوطني، الــذي كان أحــد التحديــات والإشكاليــات 
حكمــت  التي  الأنظمــة  واجهــت  التي  الرئيســة 
الســودان منــذ اســتقلاله عــام 1956م، بــل كانــت 
سببًــا رئيسًــا في الصراعــات والحــروب الأهليــة التي 
شهدها السودان في الجنوب ــ قبل انفصاله ــ  وفى 

الشــرق. وفى  دارفــور، 

التي  المسلحــة  التشــكيلات  تعــدد  الآخــر:  السبــب 
انخرطــت في الحــرب الدائــرة في الــبلاد، ســواء مــن 
دخــل منهــا الصــراع كطــرف ثالــث يعمــل لمصالحــه 
الشخصيــة وأهدافــه الخاصــة كـ)الحركــة الشــعبية 
لتحريــر الســودان(، التي انطلقــت في ولايــة جنــوب 
ســيطرة  مواقــع  مــن  عــددًا  وهاجمــت  كردفــان، 
الجيــش، مــع كونهــا لا ترتبــط بــأي تحالــف معلــن مــع 
قوات الدعم السريع؛ بل تنطلق من دوافع مناطقية 
وقبليــة؛ أو التشــكيلات المسلحــة التي انخرطــت في 

الحــرب كحليــف لأحــد الطــرفين المتصــارعين

الصــراع  تحــول  في  السبــب  هــذا  أهميــة  وتتــجلى 
التي  التشــكيلات المسلحــة  أن  في  أهليــة  إلى حــرب 
الــبلاد، وانضمــت  انخرطــت في الحــرب الدائــرة في 
تأتمــر  الســريع لا  الدعــم  قــوات  إلى جانــب  للقتــال 
بمــا يصــدر عــن غرفــة القيــادة والســيطرة الموحــدة، 
تقاتــل  التي  للتشــكيلات  بالنســبة  الحــال  وكذلــك 
إلى جانــب الجيــش؛ ومــن الأدلــة التي تؤكــد ذلــك، 
أن )البرهــان( شــن مؤخــرًا هجومًــا على الإسلامــيين 
وبصفــة  الجيــش،  لصــالح  الحــرب  في  المشــاركين 

تحـــت  تقاتـــل  أن  يجـــب  النـــاس  »كل 
وأعلام  الجيـــش  وشـــعار  الجيـــش  رايـــة 
الجيـــش؛ مـــا بنوافـــق إطلاقـــا بكيانـــات 
مــن تصريحــات  وتنظيمـــات مواليـــة«.. 
الفريق )البرهان( خلال لقـاء انعقـد في 
الكليـــة الحربيــة في 16 أبريــل 2024م
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يقودهــا  التي  مالــك  بــن  البراء  كتيبــة  على  خاصــة 
المصبــاح أبــو زيــد، لأن الأخير ادلى بتصريحــات لــم 
تعجــب قــادة الجيــش، وقــال إن عــدد قواتــه بلــغ 21 
ألفًــا وســوف يــغير مــسمى قواتــه مــن كتيبــة إلى لــواء 
البراء بــن مالــك. وقــد نقلــت الصحــف الســودانية 
الكليــة  في  انعقــد  لقــاء  قولــه خلال  البرهــان،  عــن 
الحربية في 16 أبريل 2024م: »ناس البراء عاوزين 
يقاتلــوا معانــا حبابهــم، لكــن تصرفاتهــم ومنهجهــم 
الماشين بيهــو ده مــا بنوافــق عليهــو«. وأضــاف: »كل 
النــاس يجــب أن تقاتــل تحــت رايــة الجيــش وشــعار 
الجيش وإعلام الجيش، ما بنوافق إطلاقا بكيانات 

مواليــة« وتنظيمــات 

وعلى الرغم من أن المصباح حاول استرضاء البرهان، 
عبر تأكــده امــام حشــد مــن النــاس انــه يعمــل تحــت 
إمــرة الجيــش، ووفــق خططــه وأوامــره، وأن قواتــه 
ستضع أسلحتها ويتجه كل فرد منها إلى عمله حال 
انتهــاء الحــرب، لأنهــم مجــرد مستنفريــن مــن الــطلاب 
والمزارعين والاطباء والمهندسين، وليست لهم مآرب 
اخــرى ســوى الدفــاع عــن العــرض والوطــن؛ إلا أن 
ذلــك لا ينفــي أن لتلــك الحــركات والتشــكيلات، التي 
تقاتل إلى جانب الطرفين، أجندة وأهداف تختلف 
عــن أجنــدة الطــرف الــذي تســانده، حيــث يخطــط 
بعضهــا لزيــادة رقعــة ســيطرته ونفــوذه، حتى إذا مــا 
قــررت الانفصــال عــن الســودان ــــ وهــو خيــار مطــروح 
ــــ كـــقادة )الحركــة الشــعبية  عنــد عــدد مــن قادتهــا 
لتحريــر الســودان(،  تكــون مهــدت لقيــام دولتهــا في 

رقعــة جغرافيــة أكبر وأوســع

كمــا أن بعــض التشــكيلات لــه علاقــات خارجيــة مــع 
جهات ودول خارجية ــ وخصوصًا بعض المجموعات 
السودانية التي كانت تشارك في حروب خارجية بأمر 
نظــام الرئيــس الســابق، عمــر البــشير، والتي عــادت 
الآن مــن شــمال تشــاد ومــن ليبيــا ومــن دولــة جنــوب 
الســودان، ودخلــت إلى دائــرة القتــال في الســودان ــــ 
سيناريــو  خطــر  أمــام  الســودان  يضــع  قــد  مــا  وهــو 
الحــرب الأهليــة، التي قــد تــف�سي إلى تفيــك وحــدة 

الــبلاد وتفتيتهــا

السيناريو الثالث: اللجوء إلى الحل السلمي ووقف 
الحرب

المرحلــة  خلال  ــا 
ً
حدوث السيناريوهــات  أبعــد  وهــو 

الراهنة، بالرغم من أنه أفضل السيناريوهات لإنهاء 
أزمــة الشــعب الســوداني الراهنــة، والبــدء في مرحلــة 
جديدة يســودها السلام والاســتقرار. وقد أشــار إليه 
وحرص على تحقيقه كثير من السياسيين المعتدلين 
فبرايــر  ففــي  ــــ  والدولــيين  الســودانيين  ــــ  والمحايديــن 
2024م، دعــا الأمين العــام للأمــم المتحــدة، أنطونيــو 
غوتيريش المجتمع الدولي إلى التعبئة وبذل كل ما هو 
ممكــن لوقــف الحــرب في الســودان. وقــال غوتيريــش 
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القــوات  بين  للصــراع  عســكري  حــل  يوجــد  لا  إنــه 
الداعمــة للجنرالين، وشــدد على أن اســتمرار القتــال 
»لــن يحقــق أي حــل لــذا يجــب علينــا وقــف ذلــك في 

أقــرب وقــت ممكــن«

ويعــود استبعــاد هــذا الحــل إلى إصــرار جنرالي الحــرب 
على أن يكــون الحــل عســكريًا لا سياســيًا، لما ســوف 
في  العســكري  المكــون  اســتمرار  مــن  عليــه  يترتــب 
السلطة، وضمان عدم انتقالها للمكون المدني؛ وقد 
اتضح ذلــك مــن الخطــوة الاستباقيــة التي اتخذتهــا 
)تنســيقية  قــادة حركــة  ضــد  الســودانية  الحكومــة 
إعلاميــا  المعروفــة  المدنيــة(،  الديمقراطيــة  القــوى 
باسم )تقدم(، التي تم تشكيلها بقيادة رئيس الوزراء 
السابق، عبد الله حمدوك، في أكتوبر 2023م، من 
عدد من التنظيمات السياسية والقطاعات المهنية، 
العمــل  بهــدف  المسلحــة،  الحــركات  بعــض  بجانــب 
لإيقــاف الحــرب التي اندلعــت بين الجيــش والدعــم 
الســريع في أبريــل 2023م عبر التفــاوض الســيا�سي 

والطــرق الســلمية

الصــراع  لحــل  التدخــل  )تقــدم(  حاولــت  وعندمــا 
العســكري عبر التفــاوض الســيا�سي، وأرســلت دعــوة 
إلى قائــدي الصــراع مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف؛ 
ــا 

ً
فقبلهــا قائــد قــوات الدعــم )حميدتــي(، ووقــع اتفاق

مع قادة الحركة عرف بـ )إعلان أديس بابا( نسبة إلى 
ع فيها الإعلان، في الأول من  ِ

ّ
العاصمة الإثيوبية التي وُق

يناير 2024م، وصدر عنهما بيانًا ينص على »تشكيل 
لجنة مشتركة للوصول إلى وقف وإنهاء الحرب وبناء 

الــسلام المســتدام، ومتابعــة تنفيــذ مــا اتُفــق عليــه 
في الإعلان«؛ واتفــق الطرفــان على »القيــادة المدنيــة 
للعمليــة السياســية مــع الالتزام بمشــاركة واســعة لا 
الــوطني / الحركــة الإسلاميــة،  تستــثني إلا )المؤتمــر 
في اجتمــاع  المدنــيين  تمثيــل  وواجهاتهمــا(، وضــرورة 
جيبوتــي المرتقــب الــذي ترتــب لــه آنــذاك )إيغــاد( بين 

قائــدي )الدعــم الســريع( والجيــش«

لدعــوة  )حميدتــي(  اســتجابة  أن  مــن  الرغــم  وعلى 
)تقــدم(، يمكــن أن تكــون ذات هــدف تكتيكــي، وهــو 
الشــعب  أمــام  الحركــة وأنصارهــا، والظهــور  كســب 
السوداني بمظهر الطرف الحريص على إنهاء الحرب 
ــده مــن أن )البرهــان( سيرفضهــا؛ 

ُ
وإرســاء الــسلام لتأك

)حمــدوك(  مــع  اجتماعــه  عقــب  عنــه  عبر  مــا  وهــو 
بالقــول: إنــه »مســتعد لعقــد اتفــاق سلام اليــوم قبــل 
الغــد«، بينمــا »الطــرف الآخــر )يقصــد الجيــش( ليــس 
مســتعدًا لذلــك؛ إلا أنهــا أثــارت قائــد الجيــش ورئيــس 
مجلــس الســيادة )البرهــان( الــذي  رفــض الدعــوة، 
واعــتبر حركــة )تقــدُم( حليفًــا لقــوات الدعــم الســريع 

وقائدهــا.

إلى  تجــاوزه  بــل  الحــد،  هــذا  عنــد  الأمــر  يقــف  ولــم 
إصــدار النيابــة العامــة في الســودان، أوامــر بالقبــض 
على رئيــس الــوزراء الســابق، رئيــس تنســيقية القــوى 
الديمقراطيــة المدنيــة، عبــد الله حمــدوك، و15 مــن 
قــادة التنســيقية، بتهــم تصــل عقوبتهــا إلى الإعــدام. 
اللجنــة  دونتــه  بلاغ  على  بنــاء  النيابــة  قــرار  وجــاء 
الســودانية للتحقيــق في جرائــم الحــرب، ضــد قــادة 
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تنســيقية القــوى الديمقراطيــة المدنيــة، بتهــم تتعلــق 
بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري 
والجرائم الموجهة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

لقطــع  محاولــة  النيابــة  قــرار  البعــض  اعــتبر  وقــد 
الــسلام  عــن  الباحثــة  المدنيــة  القــوى  الطريــق على 
في  الرئيــس  اللاعــب  تكــون  أن  مــن  والديمقراطيــة، 
مرحلة ما بعد إيقاف الحرب، ولذلك يحاول الجيش 
إظهار قادتها بمظهر مجرمي الحرب؛ وأن هذا الحكم 
سوف يتم إسقاطه ولن يكون له أي أثر قانوني إذا 
توصلــت الأطــراف إلى اتفــاق يــنهي الحــرب، على نحــو 
ما جرى سابقا مع عدد من قادة الحركات المسلحة 
الذين أصدرت الحكومة السودانية أحكاما بالإعدام 
في مواجهتهــم، قبــل أن يتــم شــطب الأحكام بنــاء على 

تفاهمــات سياســية واتفاقــات سلام

الخلاصة:

نخلــص مــن قــراءة ملــف الحــرب في الســودان على 
مدى العام الفائت إلى أن أسباب اشتعالها وتفاقمها 
واستمرارها مازالت قائمة، وأنها قد كبدت السودان 
دولــة وشــعبًا خســائر باهظــة على كافــة المســتويات: 
وغيرهــا؛   ... والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  الإنســانية 
لا  الحــرب  لتلــك  المســتقبلية  السيناريوهــات  وأن 
تبشر بإعادة السلم والاستقرار ما لم يتوصل طرفي 
الحرب إلى حل سلمي يوقف الخراب والنزف الذي 
الــبلاد؛  أنحــاء  في  الســودانيين  جميــع  منــه  يعانــي 
في  حدثــت  التي  الأزمــة  تكــرار  الســودان  وتجنيــب 
الجنوب من قبل وانتهت بانفصاله بسبب الحرب؛ 
حيــث يــخ�سى أن تتطــور المواجهــات العســكرية بين 
الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منطقة 
كدارفور، و قد ينتهى الأمر ــ مع التدخلات الدولية 
وصــراع النفــوذ الــدولي بالســودان ــــ بانفصــال جــزء 
آخــر مــن الســودان مثــل دارفــور، وهــو مــا لا يتمنــاه 
الشــعب الســوداني أو غيره مــن الشــعوب العربيــة 

والإفريقيــة المحبــة للســودان

المواجهــات  تتطــور  أن  يــخ�صى 
الســوداني  الجيــش  بين  العســكرية 
منطقــة  في  الســريع  الدعــم  وقــوات 
مــع  ــــ  الأمــر  ينــتهى  قــد  و  كدارفــور، 
النفــوذ  وصــراع  الدوليــة  التــدخلات 
الدولي بالسودان ــ بانفصال جزء آخر 
من السودان مثل دارفور، وهو ما لا 
يتمناه الشعب السوداني أو غيره من 
الشــعوب العربيــة والإفريقيــة المحبــة 

للســودان
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قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل 
تعد القضية الثانية التي ترفعها دولة أفريقية غير طرف مباشر في وقائع 

القضية حيث سبق أن رفعت غامبيا في عام 2019  أمام المحكمة الدولية 
قضية ضد ميانمار  تتهمها بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق أقلية 

الروهينغا المسلمة تشمل: القتل وإلحاق أذى جسدي وعقلي خطير، وفرض 
ظروف معيشية صعبة بهدف تدمير الأقلية في انتهاك واضح لاتفاقية منع 
جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المعتمدة عام 1948. 1 ولا شك 

أن فيما 	قامت به الدولتان الأفريقيتان يمثل خطوة أخلاقية سامية وتعبر 
عن شعور بالمسؤولية تجاه الإنسان حيثما كان ودون تمييز، كما أن هذا 
التحرك الإنساني يعبر عن التزام أفريقي بقضايا حقوق الانسان تٌرجم في 

تأسيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. 2  

وحيث أن القضيتين تتعلقان بالإبادة الجماعية فسنعرض 
هنا لقضية غامبيا ضد ميانمار لاسترشاد بها في متابعة  القضية الراهنة 
ضد إسرائيل وما ترتكبه من جريمة إبادة جماعية في غزة، مع ملاحظة 

ان هناك تحركات مماثلة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية التي 
  بناء على ما رفعته منظمة مراسلون بلا حدود3، كما أن 

ً
فتحت تحقيقا
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